غووالقياة 
حمص 11/5٠6 ++- +٠0‏ أ 


ذف مَامهمَآءاميت 7) #ه 

يريد أن يُوبّخهم : أتظنون أنكم ستخلدون فى هذا النعيم ؛ وأنتم 
آمنون . أو أنكم تاخذون نعم ال ؛ ثم تفرون من حسابه , كما قال 
سيحاته 

01 نكم ينا لا تُرْجعون2© 4 [سمؤمنين) 

فم ظن ذلك فهو مخطىء قاصر القهم ؛ لان الاشياء التى تخدمك 
فى الحياة لا تخدمك بقدرة منك عليها , فأنت لا تقدر على الش 
فتامرها أنْ تشرق كل يوم ٠‏ ولا تقدر على السحاب أن ينزل المطر , 
ولا تقدر على الارض أن تعطيها الخصوبة ٠‏ ولا تقدر على 
الهواء الذى تتنفسه .. إلخ وهذه من مَقَوّمات حياتك التى لا تستطيع 
البقاء بدونها 

















وكان من الواجب عليك أن تتأمل وتفكر : من الذى سخرّها لك ٠‏ 
وأقدرك عليها ؟ كالرجل الذى انقطع فى الصحراء وفقد دابته وعليها 
طعامه وشرابه حتى أشرف على الهلاك , ثم أخذته سنّة أفاق منها على 
ماقدة عليها ؟لايب: الظعلم: والشراب. ٠.‏ بقل : اليس عليه قبل أن تمقد يده 
إليها أن يسأل نفسه : مَنْ أعدّ لى هذه المائدة فى هذا المكان ؟ 

كتلك أنت. طراتة على هذا الكون: .وقد أعد لك فيه أكل هذا الخين ٠‏ 
فكان عليك ‏ 1 8 0 اك رسول من عند 
انث ليحلّ لك هذا اللغز , و؛ ن الذى فعل كل هذا هى الله ٠‏ وأن 
من صفات كماله كذا وكذا , 

لأنه إما أن يكرن صادة) يهديك إلى حل لغز حار فيه عقلك . 
وإما هو كاذب والعياذ باك وحاشا لله أن يكذب رسول الله على الله 












ةلتكل 


ص حمووح و جوتت تت هه ه65 
- فإن صاحب هذا الخلق عليه أن يقوم ويدافع عن خَلّقه . 
فيقيل هذا الرسول مُدّعٍ وكاذب . وهذا الخلّقٍ لى فإذا لم يقُم 
للحأق مُدّع فقد ثبتث القضية لله تعالى إلى أنْ يظهر مَنْ يدّعيها لنقسه . 
ِو دحتت وَعْبُونٍ )4 
وقوله تعالى : فى جنات وعيون 4050 [الشعراء] امتداد للآية 
السابقة . يعنى : لا تظنوا أن هذا يدوم لكم . ى ( جنات ) : جمع جنة ٠‏ 
وهى المكان الملىء بالخيرات ؛ وكل ما يحتاجه الإنسان ؛ أو هى المكان 
الذى إنْ سار فيه الإنسان سترثه الاشجار ؛ لأن جنَّ يعنى ستر . كما فى 
.. 3©)) [الأنمام] أى : ستره 
جنون . ويعنى : سَثّْر العقل . وكذلك الجنة ٠‏ فهى تستر 
عن الوجود كله . وتُغنيك عن الخروج منها إلى غيرها , قفيها كل ما 
تتطلبه نفسك ٠‏ وكل ما تحتاجه فى حياتك 





ومن ذلك ما نسميه الآن ( قصرا ) لأن فيه كل ما تحتاجه بحيث 
يقصرك عن المجتمع البعيد 

وقال يعدها «وعيرن 
إلى الماء . فقال ا وعيونٍ 

ثم يقول الحق سبحاته 

ارد عنامي 02 

النخل من الزروع ٠‏ لكن خصّ النخل بالذّكْر ؛ لآن رسول الله 
اهتم به . وشبّهه بالمؤمن فى الحديث : ٠‏ إن من الشجر شجرة 
لا يسقط ورقها غ'' قال الراوى : قوقع الناس فى شجر البوادى ٠‏ 


(1) حديث منفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 5071 مراضع أخرى ) وكذا مسلم 
ان بسي 44441 ) ان صفق المدكاقية . .بصلا ف مسدده (كتر]ج - 1454 انل 
ديق ميد لجخ غير رسوز افا غنهنا 


40659 [لشعراء] لآن الجنة تحتاج دائما 
> [الشعراء] اليضمن بقاءها 














يقالته 

صمحصصمصت. :11156 أ 
ولم يهتدوا إليها » فلما خرج عمر وابته عبد اك قال : يا أبى ؛ لقد 
وقع فى ظنى أنها النخلة ؛ لأنها مثل المؤمن. كل ما فيه خير . 

نعم لى تآملت النخلة لوجدت أن كل شىء فيها نافع . وله مهمة , 
وينتفع الزارع به . ولا يُلْقَى منها شىء مهما كان بسيط . فالجذوع 
تُصنع منها السوارى والاعمدة ؛ وتُسقف بها البيوت قبل ظهور 
الخرسانة . ومن الجريد يصنعون الاقفاص , والجزء المفلطح من 
الجريدة ويسمى ( القحف ) والذى لا يصلح للأقفاص كانوا يجعلونه 
على شكل معين ٠‏ فيصير ( مقشّة ) يكنسون بها المنازل 

ومن اللي يستمون .لجال , ويصطوتة قن تتصيك الكراسن 


لقة أك لحكمة 





وغيرها . حتى الأشواك التى تراها فى جريد النخل 
وبقدّر ؛ لانها تحمى النخلة من الفتران أآثناء إثمارها ٠‏ والليف الذى 
ينمو بين أصول الجريد جعله ال حماية للنخلة ؛ وهى فى طور 
النمو ‏ وما تزال غَضّة طرية , فلا يحمى بعضها على بعذ 

إذن : هى شجرة خيّرة كالمرمن . وقد تم أخيرا فى أحد البحوث 
أن أخذوا الجزء الذى يسمى بالقحف ؛ وجعلوه فى تربة مناسبة , 
فأنبتوا منه نخلة جديدة 





لذلك لما قال اين غمر : إتها التخلة . ذفب عمر إلى رسول الله ٠‏ 
وحكى له مقالة ولده » فقال كل : ه صدق ولدك ٠‏ فقال عمر 
ا 50 1 00 
( فوالله ما يسرنى آن قطن ولدى إليها أن لى حمر النعم )) 


)١(‏ قال ابن عسمر لابيه عصر ؛ ذكرت ذلك لعمر , قال : « لآن تكون قلت : هى النخلة , أحبّ 
إلى من كذا وكذا » وهو لقظ مسلم . وفى رواية عند أحمد ( ١55/1‏ ) أن عمر قال لابنه 
٠‏ يا بنى , ما منعك أن نتكلم , ضو الله لآن تكرن فلت ذلك أحب إل من أن يكون لى كذا 
وكا 














والذين يزرعون النخيل يروْنَ فيه آيات وعجائب دالّة على قدرة الله 
000 
ومعنى ظظَلْمُهًا هَضيم 4065 [الشعراء] الطُلّعِ : هو الكوز الذى 
تخرج منه الشماريخ فى الأنثى ويخرج منه المادة المخصبة فى 
الذكر . والتى قال الث عنها : ط قنوان دانية .. 69 4 [الأنمام] 
وفى الذّكر يخرج من الكوز المادة المخصّبة للنخلة ٠‏ وللقثوان أو 
الشماريخ أطوار فى التمى يُسمُونه ( الخلا ) ٠‏ فيظل ينمو ويكبر إلى 
أن يصل إلى نهايته حَّدَ) حيث يجمد على هذه الحالة ؛ ويكتمل نموه 
الحجمي ٠»‏ ثم تبدا مرحلة اللون 
يقولون ( عقّر ) النخل : يعنى شاب خضرته حمرة أى صفرة" 
فإذا اكتمل احمرار الأحمر واصفرار الاصفر . يسمى ( بْسر ) ثم 
يتحول البْسْر إلى ( الرطب ) حيث تين ثمرته وننفصل قشرته » 
8 . 
كان الجو جافا إن الرّطب يَيْبس , ويتحول إلى ( التمر ) حيث تتبكّر 

















يدل على خصوبة الأرض , ومنه هضم الطعام حتى يصير ليّنا مُسْتساغا 


ثم يقول الحق سبحانه . 
عا ب ا عرف 5 
+ ويتحتونيري الجبال بوتا رمد 02 4 
(1) التقار : تلقيح النخل وإصلاحه , وعفّر التخل : فرغ من تلقيحه . [ لسان العرب ‏ مادة : عفر ] 
(1) هذه الكلمة فيها قراءتان 
- فرهين : بغير ألف ؛ فراءة ابن كثير وأبى عمرو ونافع 
- قارهين . بالف . وهى قراءة الباقين . قاله القرطببى فى تفسيره ( 004/9 ) . قال 


أبو عبيد وغيره : وهما بمعنى راحد . رقال القراء : معنى فارهين : حاذقين , والفره 
النشيط الاشر . والفرامة : النشاط . [ انظر لسان العرب - مادة : فره ] 




















وح تمصت + حصت وح توح 520 ره 
وحين تذهب إلى مدائن صالح تجد البيوت منحوتة فى الجبال كما 
ينحتون الآن الانفاق مثلاً ؛ لا يبنونها كما نبنى بيوتنا . ومعنى 
«فارِهينَ 469 [لشيرام الفاره : النشط القوى ظاهر الموهبة , 
يقولون : فلا قارء 'فى كذا يعدن 2 مأفر فيه .: فقط فن معارسته 


عا لذ الة ليد © راطدد لزانت ريه 4 
المسرف : هو الذى يتجاوز الحدّ ,. وتجاوز الحدّ له مراحل ؛ لان الله 
تعالى حل أشدياء : وحرّم آشياء ؛ وجعل لكل متهما حدودا مرسومة , 
فالسرّف فيما شرع الل أن تتجاوز الحلال ؛ فتٌدخل فيه الحرام . 

أو : يأتى الإسراف فى الكسب فيدخل فى كُسبه الحرام . وقد 
يُلْزْمٍ الإنسان نفسه بالحلال فى الكسب . لكن يأتى الإسراف فى 
الإنفاق فينفق فيما حرّمه الك . إذن : ياتى الإسراف فى صور ثلاثة 
إما فى الاصل . وإما فى الكسب , وإما فى الإثناق 

ونلحظ أن الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ حينما يكلمنا عن الحلال : 
يقول سبحانه « تلك حُدود الله قلا تَعتدُوهًا .ك4 [البقرة] 
آساانى السترمات ليقزق سنمسائة 0 
4629 [البفثة] أى : ابتعد عنها ؛ لآنك لا تأمن الوقوع قيها. 
حام حول الحمى يوشك أن فيه . فلم يقل الحق سيحانه م90 : لا ف 
لُوا وأنتم سكارى . إنما قال : فلا تقربوا الصّلاة وشم سكا 
© [التساء] 
والمعنى : مُذ الحلال كله » لكن لا تتعداه إلى المحَرّم : أما 
المحرّم فاحذر مجردٌ الاقتراب منه ؛ لان له دواعى ستجذبك إليه 
ونقف عند قوله تعالى : «إولا نُطيمُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ 9 4 
[الشعراء] حيث لم يقل : ولا تسرفوا , وكأن ربنا ‏ عنَّ وجل - يريد 























أن يُوقظ غفلتنا ويُتبّهنا ويُحذّرنا من دعاة الباطل / 
الإسراف فى أمور حياتنا ٠‏ ويُهوّنرن علينا الحرام يقولون : لا بس 
فى هذا , ولا مانع من هذا . وهذا ليس بحرام . ربنا يعطينا المناعة 
اللازمة ضد هؤلاء حتى لا ننساق لضلالاتهم 








لذلك جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ استفت قلبك . واستفت 
نفسك , وإن أفتوك ٠‏ إن أقتوك ٠‏ إن 





وفى هذا دليل على أنه سياتى أناس يُفتون بغير علم , ويُزِيّنون 
للناس الباطل . ويُقنمونهم به . والفتوى من القّتوة والقوة » ومنه قوله 
تعالى : طقالوا سمعا فتى يذكرهم يقال لَه إبراهيم © 4 ١‏ [لاسباه] 

وقوله تعالى : طإِنَّهُم في آسْرا برهم وناهُم هذى 46 [العيب] 

كنذلك الفخوى تعتن': لقوة فى أسي'الدين والحعكل بين ستاطلة 
وقضاياه . وَإنّ كانت القوة المادية فى أمن الدنيا لها د كنتهى عنده 
هن القوة فى أمر الدين لا تنتهى إلى حَدٌ ٠‏ لان الدين أمدّه واسع » 
وبحره لا ساحل له . والقوة نعرفها فى أى ناحية من النواحى » لكن 
قوة القوى هى القرة فى آمر الدين . 











نقول : فلان فت يعنى : قو بذاته ؛ وأفتاه فلان أى : أعطاه 
القرة : كانه كان ضعيفا فى حكم مبن احكام الشرع » فذهب إلى 
المفتى فأقتاه يعنى : أعطاه فتوة فى أمر الدين . مثل قولنا غَنَىّ 
بذاته ٠»‏ وأغناه أ غيره ٠‏ كما يقول سيحانه : ل رما نَقَمُوا 
اهم الله ورَسُولهُ من قضله ه46 [التوبة] 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد فى مستده ( 5917/6: 558 ) رالدارمى فى ستته [ 147/5 ) من 
حديث وابصة بن معبد الاسدى , وتمامه أن رسول ال يلل قال : ٠‏ يا وايصة . استفت 
انفسك , البر ما اطمان إليه القلب . واطمانت إليه النفس . والإثم ما حاك قى الثفس وتردد 


اغى السدر : وإن افتاك الثاس . قال سفيان + وافتوك * 











حمج جحت ١ج‏ تح حت حت .اه 
إذن : فمهمة المفتى أن يُقَوى عقيدتى . لا أن يسرف لى فى أمر 
من أمور الدين ٠‏ أو يُهوّن على ما حرّم الك فيُجرّئنى عليه . وعلى 
المفتى أن يتحرَّى الدقة فى فتواه خاصة فى المسائل الخلافية التى 
يقول البعض بحلّها ‏ والبعض بحرمتها . يقف عند هذه المسائل 
رينظر فيها رأى الإسلام المتمثل فى الحديث الشريف : 
٠‏ الحلال بِيّن ٠‏ والحرام بيّنَ ٠‏ وبينهما أمور مُشتبهات » فمن ترك 
ما شنب له - لا من فعل ما شّبّه له يعنى على الأتل نكرك ها فيه 
اشبهة ‏ فقد استبرا لدينه ‏ إن كان متدينا - وعرضه - إن لم يكن 


إذن : منْ لم يقف هذا الموقف ويترك ما فيه شبهة لم يستبرىء 
الدينه ولا لعرّضه . ومن لم على هذا الأساس من العلماء فإتما 
يدق لمر الديق لا يقري ٠‏ بويدل كن نوق ااكله- عقزل + التسلقة 

<#الي شو قلقي بخن © ف 

فوصف المسرفين بأنهم مفسدون فى الأرض غير مصلحين » 
كان الآرض خلقها الخالق ‏ عز وجل - على هيئة الصلاح فى كل 
شىء ء لكن يفسدها الإنسان بتدخّله فى أمورها ؛ لذلك سبق أن قلنا 
إتك لو نظرت إلى الكون من حولك لوجدته على احسن حال ؛ وفي 
منتهى الاستقامة . طالما لا تتناوله يد الإفسان ٠‏ فإِنُ تدخّل الإنسان 
فى شىء ظهرت فيه علامات الفساد . 











ولا يعنى هذا آلا يتدخل الإنسان فى الكون ؛ لا إتما يتدخل على 
() كمع ديصو عي ورج جني كيه 210 )«رسااهسة اركيه 


( 1644 ) من حديث التعمان بن بشير 








منهج مَنْ خَلقَ فيزيد الصالح صلاحا , أو على الأقل يتركه على 
صلاحه لا يفسده . فإن تدكّل على غير هذا المنهج فلا بد له ان 


فحين تمر مثلا ببثز ماه :يزب هته الناس ::فإما أن تُصلم من 
اجالة .ه ميزة وتّيسَّر استخدامه على الناس , كان تبنى له حاقة , 
أو تجعل عليه آلة رَفْع تساعد الناس , أي على الأقل تتركه على حاله 
لا تفسده ؛ لذلك يقول تعالى : ط وإِذا تون سعئ فى الأرض ليفسد فيها 
َيْلك الْحَرث وَاتْسْل واللهُ لا يحب الْقسادَ 6-2 » [البقرة] 
فلم يكتّف القرآن بوصفهم بالفساد وحسب , إنما 
يملحو 4029 [الدمراء] ذلك لان الإنسان قد يُفسد 
فى شيء ؛ ويُصلح فى شىء , إنما هؤلاء دأبهم الفساد , ولا ياتى 














متهم الصلاح أبدا . 

ونكبة الوجود من الذين يصنعون أشياء يرؤنها قى ظاهرها 
صلا) » وهى عَيّن الفساد ؛ لاتهم لم يأخذوها بكل 
وانظر مشلا إلى المبيدات الحشرية التى ابتكروها وتالوا : إنها فتح 
علمى ٠‏ وسيكون لها دور كبير فى القضاء على دودة القطن وآفات 
الزرع ٠‏ يروز الزمن --- هذه المبيدات وبالاً على البشرية 
كلها . حيث تسمّم الزرع وتسمّم الحيوان ٠‏ وبالتالى الإنسان . حتى 
والطيور ٠‏ لدرجة أنك القول أنها افسدت الطبيعة 








ا غلا 0 الذينَ صل سعيْهمْ فى الَْيّاة 


الدني وهم يحون نهم ينون منغاو © [الكيف] 














جو لفقلا 
مت 
ثم يقول الحق سبحانه 
سو سا م لاس مم 
<دةار اكت نَلسَكَرنَ 407 

١‏ َالْمُسْحْرين 30 4 [اشرائ مس سيك د وني شيقة مبائكة 
تدل على وقوع السحر عليه أكثر من مرة » نقول : مسحور يعنى 
موه وأسدع مكل يعنى عدة مرات » ومن ذلك قوله تعالى عن ملا 
فرعون أنهم قالرا له « وابعث فى المدائن حاشرين يأتوك بكل 
سحار علي 90 4 [الشعراه] 

ولم يقل : بكل ساحر , إنما سحار يعنى : هذه مهنته . وكما 
تقول : ناجر ونجار ٠‏ وخائط وخياط 

















وإنّ كان بحضهم قال عن نبيهم : (إإن ُِعُودَ إلا رَجْلا نُسْحُورًا 
469 [الإسراء] فهؤلاء يقولون لنبيهم ظِإِنُمَا أنتْ من الْمُسَحْرِينَ 69 4 
[الشعراء] وعجيب أمر أهل الباطل ؛ لانهم يتخبطون فى هجومهم على 
الانبياء ؛ فمرّة يقولون : ساحر . ومرة يقولون : مسحور ؛ كيف 
والساحر لا يكون مسمور؟ ؛ لأنه على الأقل أن يحمى نفسه 
من السحر . قالوا : بل المراد بالمسحور اختلاط عقله ٠‏ حتى إنه 
لا يدرى ما يقول . 

ثم إن نبيكم صالح) ‏ عليه السلام ‏ إِنْ كان مسحور؟ 
سحره ؟ أنتم أم أتباعه ؟ إن كان سحره منكم فأنتم تقدرون على كَفّ 
سحركم عنه . حتى يعود إلى طبيعته . وتروثه على > دان 
كان من أتباعه , لا بد أنهم سيحاولون أن يعينوه على مهمته ؛ لا أن 
يُقعدوه عنها 

إذن : فقولهم لنبيهم : طإنمَا أنت من الْمُسَحَرِينَ 4029© [الشعراه] 




















التتهلة 

:55+ 2>+2 :22:13:15 
يريدون أن يخلُصُوا إلى عدم اتباعه هى بالذات . فهم يريدون تدينا 
على حسب أهوائهم . يريدون عبادة إله لا تكليف له ولا منهج 
كالذين يعبدون الاصنام وهم سعداء بهذه العبادة ٠‏ لماذا ؟ 


لان آلهتهم لا تامرهم بشىء ولا تنهاهم عن شىء . لذلك ؛ فكل 
الدجالين ومُدّعُو النبوة رأيناهم يُحْقّفُون التكاليف عن أتباعهم » فقديما 
أسقطوا عن الناس الزكاة , وحديث أباحوا لهم الاختلاط . فلا مائع 
الديهم من الالتقاء بالمرأة والجلوس معها رمخاطبتها والُلُوة بها 
والرقص معها , وماذا فى ذلك ونحن فى القرن الحادى والعشرين ؟ 

فإنّ قالوا : ساحر , ترد عليهم : نعم هى ساحر , قد سحر مَنْ 
آمنوا به , فلماذا لم يسحركم أنتم وتنتهى هذه المسالة ؟ إذن : هذه 
كُهَم لا تستقيم . لا هو ساحر , ولا هو مسحور , إنه مجرد كذب 
وافتراء على أنبياء الله ؛ وعلى دعاة الخير فى كل زمان ومكان 


ثم يقول الحق سبحانه وتعالى 


وماد إِلَابَريلمَادَتيكَاةٍ 


ِنْكُتَ مّدقت 5 


وقولهم < ما أنت إلا بَعْرٌ 
4029 [الشعراء] إذن : فوجه اعتراخ 
قال سبحانه في آية آخرى : (رما مع الئاس أن يؤمنُوا | 
00 














قائمة 0 ؟ « ولو جعلنا 5 





بجو الققلة 
++ ++ +224 له 
َجَعََاهُ جلا ولَسا عليْهم ما يلسُونَ 90 » [الأنعام] 
فالمعنى : ما دام أن الرسول بشر ؛ لا يمتاز علينا فى شىء 
فنريد منه أن يأتينا بآية يعنى معجزة تُنبت لنا صدقه فى البلاغ عن 
ربه «إإن كنت من الصادقين 629 4 دا 





وتلحظ أن الحق - تبارك وتعالى ‏ ينتهز فرصة طلبهم لآية 
ومعجزة . فأسرع إليهم بما طلبوا ٠‏ ليقيم عليهم الحُّجة , فقال 
يميا 
تَدُلاسزك ولكزنزه رز رتنزر © ه 
ابة لهم ؛ لأنهم طلبوا من نبيهم أن يخرج لهم من 
الششرة!" ناقة د مقا لاايكون صسدي) عولد الثاقة +.إننا قد ساقيا 
قى نفس حجمها . فأجابهم لقَالَ هلذه نَاقَةٌ لها شرب .. 9 »> 
[الشترن] يعت +يوم "صرب فيه + 8 يلكا هى كلوبها شي من 
مواشيكم 

«ولكُم شرب يوم مُطْمٍ هك » [الشعراء] أى : تشربون فيه أنتم , 
وكانت الناقة تشرب من الماء فى يومها ما تشربه كلّ مواشيهم فى 











هذا | 








يومهم ؛ وهذه معجزة فى حَدّ ذاتها . 


1) كانوا مم الذبن سائوا العا أن يانيهم.بئية واقترحوا عليه بان تخرج لهم من صخرة 
صماء عيُنوها بانفسهم وهى صخرة منقردة فى ناحية الدجر يقال لها الكاتية : فطليوا منه 
أن تخرج لهم منها ناقة عشراء تمض ٠‏ فاخذ عليهم صالح الدهرد والمواثيق لثن أجابهم 
لله إلى سؤالهم وأجايهم إلى طلييهم ليزمئن به وليتبعته . فلما اعطوه على ذلك عهودهم 
ومراثيقهم قام صالح إلى صلاته ودعا الله قتحركت تلك الصخرة 
جوقاء ربراء بتحرك جنيتها بين جتبيها . [ تفسير ابن كثير ؟/8]؟ ] 


أتصدعت من ثاقة 














حم مصح ,ححص بص 0ص مص 0ص مص تح 6 

ثم يقول الحق سبحانه 

20006 0 
ولا تمسو هويا عد عَذَابُ بو مِعَظِي و 0 

يخبر الحق سبحانه رسوله بما سيكون . وأن القوم لن يتركرا 
إنما سيتعرضون لها بالإبذاء , فقال : ط ولا تمسوها بسوء 
[الشعراء] لكنهم تعدا مجرد الإيذاء والإساءة فعقروها 
ثم يتوعدهم : « فيأخذكم عذاب يوم عظيو 
ثم يقول الحق سبحانه 


ممما َاصْبَح دين () 4 


قال( عقروها ) بصينة الجمع , نهل اشتركت كل القبيلة فى 
عَثْرَهَا © ابل عقرها وعد متهم + هو قدان هن شالق" #«لكن .وافقه 
الجميع على ذلك , وساعدوه'' . وارتضوا هذا الفعل ٠‏ فكأنهم فعلوا 
جميعا ؛ لأنه استشارهم فوافقوا . 











[الشعراء] 





فأصبحوا نادمين 025 » [الشعراء] وقال العلماء : الندم مقدمة التوبة. 
ثم يقول الحق سبحانه 
جلمد سف وماك 
لك © 


)١(‏ كان رجلا أسمر ازرق قصير) . يزعمون أنه كان ولد زنية . وانه لم يكن من أبيه الذى 
يتسب إليه . وهو سالف . وإتما هو من رجل يقال ل ضسيان ؛ ولكن ولد على فراش 
اسالف . [ اين كثين فى تفسيره 558/7 ] 

(1) انطلق قدار بن سالف ومصدع بن مهرج فا 
قصاروا تنسعة رهط , وهم الذين قال الله تعالى فيهم ط وكا فى الَديية تلع رط يسود فى 
الأرْض ولا يحوت 4639 [التمل]/ 




















جل لتقل 


احج :222+ ته ه1564 اه 


فإن قُلْتَ : كيف ياخذهم العذاب وقد ندموا ٠‏ والتدم من مقدمات 
التوبة ؟ 





أحَدَهُمْ اموت قال إنى ثبت الآن .. 46 : [النساء] 





إلت :تدموا وتابوا فى. هي أزان التوبية : إن + لهم بمو 
نادمين لا ندم توبة من الذنب . إنما نادمون ؛ لانهم يخافون العذاب 








فعلوا . 
ثم تُختم هذه القصة بهذا التذييل الذى عرفتاه من قبل مع أمم 


حَمَإدَميَكَ مولت ايع © 4 


الذى مددهم الله به 


أخرى مكدّبة 





عزيز : يلب ولا يُعْلَبِ » ومع ذلك هى رحيم فى علب 
ثم ينتقل الحق سيحانه إلى قصة أخرى من مواكب الأتبياء 
والرسل 0 
< كات ثيل لزي © 
دمَلَ كم وض ويل لاسر © ذه 


نقال هنا أيض) و -- 4659 زوشرد] لانه متهم ليس خريبا 





أبن كشيس فى تفسييره ( 548/5 ) : ٠‏ هو لوط بن هاران بن آزر . وهو لبن آخى 


إبداهيم الخليل عليه السلام . وكان الك تعالى قد بعثه إلى آمة عظيمة فى حياة إبراهيم عليه 
السلام . وكانوا يسكنون سدوم وأعمالها . التى أهلكها الله بها وجعل مكا: 
خبيثة رهى مشهورة ببلاد الغرر بناحية حيال بيث المقدس بينها 
رالشويك + 















هح ند 


غنهم . وليُحدّن فلوبهم عليه ألا تتُقون #059 [العمراء] إتكار لعدم 
التقوى ٠‏ وإنكار النفى يطلب الإثبات فكانه قال : اتقوا الله 


مسلءسير 4 م 
جو إن كسا أن 12 مالتوالئه و طون جيه 
مصآأنعَدك لبون إن أرق 
عر تِالْصَلَييت (©) # 
وهكذا كانت مقالة لوط عليه السلام كما قال إخواته السابقون من 
الرسل ؛ لأنهم يصدّرون جميعا عن مصدر واحد 
ثم يقس اللطق يسان قوع الوط لها النتهيىا يه وكان. منبنا قن 
إهلاكهم 
ا 00 
+#لَتَاتو َالدكرانَينَلْمَليبنَ 2 ف 


فكانها مسألة وخصلة تفردوا بها دون العالم كله 





لذلك قال فى موضع آخر إن الفاحشة ما سبقكم بها من أحد 
من العالمين 69 4 [الأعراف] 
أى : أن هذه المسألة لم تحدث من قبل لأنها عملية مستقذرة * 
لان ترج إتشن] يان لعفل الى لى القذارة , ولك 1 
فوصفه لها بأنها لم يأتها أحد من العالمين جعلها مسألة فظيعة 


اللغاية 0 
جِوَيَدرودَمَاَلقَ ريخم 
دسم لتْمعائ رت نه 











